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  المحاضرة الخامسة

  الآداب والفلسفة والفنون -الیونانتاریخ : الحضارة الإغریقیة

  

  تمهید

ولادة حضارة عریقة منذ ما  لیونانیین، قوم شهدت بلادهم، الیونان،با ویعرفون أیضًا الإغریق 

ق م، وقد نشأت هذه الحضارة وساهمت وأثّرت كثیرا في غیرها من الأمم  2500یقرب من 

وتمیزت بالعدید من  .1ت أخرىوالحضارات الأخرى لتصبح بعد ذلك المنطلق الرئیس لحضارا

للإغریق القدماء في میادین  وما تزال الإنجازات الرائعة .الممیزات والملامح التي تمیزها عن غیرها

الأوروبیة الحدیثة  في الحضارةالیوم، لاسیما  الحكم والعلم والفلسفة والفنون تؤثر في الحیاة حتى

 .ثقافتها التي استمدت منهم الكثیر من

شكل مدن مستقلة تناثرت في أرجاء وجزر  وشواطئ حضارة الإغریق بشكل رئیسي فیتطوَّرت 

البحر الأبیض المتوسط، وكانت كل من هذه المدن تتمتع بالاستقلال السیاسي التام، وعلى هذا 

، فلم یشر في )الدیموس(فإن الوطنیة الیونانیة مدنیة ولیست قومیة، فجوهر المدینة هم المواطنون 

ونان الرسمیة إلى أثینا أو إسبارطة أو الجمهوریة الأثینیة أو الجمهوریة الإسبارطیة، وإنما كتابات الی

 2..""اقتصر على استخدام الأثینیین و الإسبارطیین والشعب الأثیني

ودیانة  أن تتوحد في أمة واحدة بالرغم من وجود لغة عامة الدول الإغریقیةلم یُقدَّرْ للمدن ـ 

والمتتبع لكیفیة نشوء النظام السیاسي الیوناني یلاحظ أن أفلاطون . وثقافة كانت تربط بین السكان

مواطن، كما أن أرسطو یقرر أن كل مواطن ینبغي أن ) 5.000(یقرر أن مدینته المثالیة تظم "

أخلاقهم یكون في إمكانه معرفة جمیع المواطنین الآخرین لا في شكلهم الخارجي فحسب بل في 

ذات العشرة مواطنین تعتبر ) Polisالمدینة (أن البولیس : ویضیف... وفي طریقة وأسالیب حیاتهم

لا یمكن أن تكون مكتفیة اكتفاء ذاتیا، وأن البولیس ذات المائة ألف مواطن تعتبر  مستحیلة لأنها

  . 3"شاذة ومثیرة للسخریة لأنها لا تستطیع أن تحكم نفسها حكما حسنا

                                                        
  .100سات وآخرون، تاریخ الحضارة الإنسانیة، صمحمد خری - 1
  .101المرجع نفسه، ص - 2
  101المرجع نفسه، ص - 3
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وكانوا یعتقدون أنهم . باسم هیلاّس سَمّى الإغریق أنفسهم بالهیلینیین، وأراضیهمقد و       

 ).الهمج(كانوا یطلقون علیها اسم البرابرة  مجموعة مختلفة عن غیرها من الشعوب الأخرى، التي

 واهتم الإغریق بحریتهم وطریقة حیاتهم التي أكدت على أهمیة الفرد، وشجعت الأفكار

التفسیرات  وأوجد المفكرون الإغریق أسسًا للعلم والفلسفة؛ وذلك عن طریق البحث في. الإبداعیة

للتعبیر، تستكشف الشخصیات  وابتدع الكتاب أشكالاً جدیدة. المنطقیة لما یحدث حولهم في العالم

في أثینا في منتصف القرن الخامس قبل  ذروتها وصلت الحضارة الإغریقیة. والعواطف الإنسانیة

 .وعرفت هذه الفترة بالعصر الذهبي. دالمیلا

 عالم الإغریق

بشكل رئیسي من شبه جزیرة جبلیة ذات نتوء في البحر  تتكوّن أراضي الإغریق القدیمة

وهي تفصل بین . الآن) تركیا(المتوسط، ومن جزر متجاورة،والشاطئ الغربي من آسیا الصغرى 

ویصل شریط رفیع من الأرض الجزء . بحر إیجة والبحر الأیوني :هما ذراعین للبحر المتوسط

 .الرئیسي من البلاد ویسمى هذا الشریط البلوبونیز الجنوبي بالشمالي

توجد أكثر الأراضي الخصبة في  حین الأراضي الإغریقیة القدیمةتغطي الصخور معظم  

عملت كل مدینة أو . مستقلةالدول ال وفیها أسّس الإغریق. الودیان الصغیرة وعلى طول الساحل

وكان الإغریق، عادةً، یقومون بتحصین تلة . والدین قریة في الدول ـ المدن مركزًا للتجارة والحكومة

بالإضافة إلى ذلك، كانت . ،داخل المدینة أو قریبًا منها لتكون حصنًاسیالأكروبول مرتفعة تسمى

مساحة  ، وهيالأجورا كل مدینة، كانت توجدوفي مركز . بالمدن لحمایتها من الغزاة الأسوار تحیط

مناخ دافئ جاف  كان لبلاد الإغریق القدیمة. من الأرض للتسوّق والاجتماعات العامة وغیر ذلك

. فیه إلى ما دون الصفر أما الشتاء فكان من النادر أن تنخفض درجات الحرارة. وكان صیفها حارًا

الإغریق تفتقر إلى الأرض الزراعیة  كانت بلاد. سم 130و 50یتراوح المعدل السنوي للأمطار بین 
                                                        

-  على قمة تل، یعد من أشهر المعابد الیونانیة  أثینا قدیم یقع في العاصمة الیونانیة یوناني وهو معبد: الأكروبولیس

القدماء لبناء أكر  كلمة یونانیة قدیمة تعني المدینة العالیة، وقد اعتاد الیونانیون Acropolis القدیمة وكلمة أكر وبولیس

له الشأن الأعظم من بین جمیع المعابد في المدن الیونانیة  دینة ذات أهمیة، وكان الأكروبولیس في أثیناوبولیس لكل م

  القوات الغازیة حتى النهایة الغزو الخارجي كان الیونانیون یتخذون الأكروبولیس قاعدة حصینة یقاومون القدیمة، وفي حالة
- كان ) قو س(أثینا   أغورا ففي. القدیمة وتمثل مركز نشاط للمدن الإغریقیةوهي السوق، كانت تكتظ بالناس، : الأجورا

  .یلتقون ویتبادلون الأحادیث الأهالي، یناظر بعضهم بعضا في قضایا الساعة، وكان الأصدقاء
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وفّرت الجبال كمیات . إنتاج المحاصیل محدودًا وكان. الكافیة، والمطر والمیاه اللازمین للري

أما . ضخمة من الحجر الجیري والرخام للبناء،وكذلك الغرین الذي استخدم لصناعة القرمید والخزف

متوافرة أولاً، ثم أخذت الغابات في الانحسار نتیجة قطع  الأخشاب المعادن فكانت قلیلة، وكانت

 .الناس لأشجارها

 انة عند الیونانالدی

حیث اعتقد الیونان بأرباب كثیرة، حیث  دیانة وثنیة مبنیة على الشرك، أي تعدد الآلهة،        

وینسب الإغریق إلى " اعتقدوا أن كل قوة في الطبیعة من هوائها وشمسها وبحرها هي قوة إلهیة،

آلهتهم صفات البشر، واختص كل إله بظاهرة طبیعیة أو بأمر خاص من أمور الكون، وتؤثر 

) بوزیدون(أبا الآلهة حاكم السماء والجو، وللإله ) زوس(الآلهة في مصائر البشر، فكان الإله 

راد الذین یقدمون بشؤون الأف الآلهةإلهة الحب وتعنى  )أفرودیت (الشمس، و) أبولو(البحر، ول 

  1"لهم الخضوع والقرابین

  الریاضة

، أو خلال احتفالات )الأسواق(بالأجورا  كان رجال الإغریق یستمتعون بمحادثة أصدقائهم

الریاضیة التي كانت تحتدم فیها المنافسات في  الشراب، وبحضور الاحتفالات والمباریات

ي الرمح، وغیر ذلك من الألعاب العدیدة والقفز ورم المصارعة والملاكمة والجري وسباق الخیل

فقد كانوا یقومون بالألعاب یشترك بها جماع أبناء " .یناله الریاضیون التي كان الفوز فیها شرفًا كبیرًا

 یونان و یحضرونها وذلك في أربعة أماكن من البلاد الیونانیة وتدعى الألعاب الأربعة العظیمة

  2"وأخص تلك الألعاب ألعاب أولمبیا یحتفل بها كل أربع نسن إكراما للمعبود زیوس

  والفنون والأدب الفلسفة

وكلمة فلسفة . القرن السادس قبل المیلاد نشأت الفلسفة في بلاد الإغریق القدیمة خلال   

أثار  .الحكمة حب تنحدر إلى كلمتین إغریقیتین تعني الإنجلیزیة التي) فیلوسوفي(تعریب للكلمة 

فَكَّر الفلاسفة . الأسئلة التي یمكن اعتبارها الیوم موضوعات للبحث والدراسة الفلاسفة العدید من

                                                        
  .608، ص 2011مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، شركة دار الوراق للنشر المحدودة، بغداد، العراق، : طه باقر-  1

  .79- 78شارل سنیوبوس،  تاریخ حضارات العالم، ص  -  2
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الكون وكیفیة عمله، ثم ناقشوا فیما بعد طبیعة المعرفة، والحقیقة، وبحثوا كثیرًا،بغیة  في جوهر

 .تحدید الخیر والشر

كانت  ودروس سقراط،. لیس أكثر الفلاسفة أهمیةأرسطوطا اعْتبُر كلّ من سُقْراط وأفلاطون و

أفلاطون  تنصبُّ على مساءلة مستمعیه بدقة؛ لإظهار ضعف آرائهم وحججهم، بینما تناول

 .الفلسفة والعلم لخص أرسطوطالیس إنجازات. موضوعات مثل الجمال، والعدالة، وحسن الحُكم

ونظریاتهم، وبالرغم  حیال الفلاسفة كان القسم الأكبر من أبناء الشعب الإغریقي یكتنفهم الشك

م، قضت هیئة من .ق 399 وفي عام. من هذا، فإن الخرافات والأساطیر باتت تحظى باعتقادهم

 .بآلهتهم المزعومة المُحلفین الأثینیین على سقراط بالموت؛ لأنه أبدى استخفافه

  العلم

یخضع لنظام، ویعمل وفقًا  الفلاسفة، بوجود عالم اعتقد العلماء الإغریق، شأنهم في ذلك شأن

واستنتجوا . العدید من النظریات العلمیة على المنطق والریاضیات وقد بُني. لقوانین یمكن اكتشافها

 الدقیقة للطبیعة، وحققوا بعض الاكتشافات محدودة التأثیر في التقنیة والحیاة الكثیر من الملاحظات

 .الیومیة

وهي أصغر  إنَّ كُلَّ الأشیاء تتكون من ذرات،: المیلادقال دیموقریطس في القرن الخامس قبل 

الثالث قبل المیلاد أول من قرر  وكان أریستاركوس، في القرن. جزء في المادة لا یمكن أن ینقسم

الإغریق ظلوا على اعتقادهم بأن الشمس  إلا أن معظم المفكرین. أن الأرض تدور حول الشمس

 .الأرضوالنجوم والكواكب السیارة تدور حول 

  الفنون

وناضلوا لإیجاد تَصور للجمال . مهمة للفنون قَدّم المعماریون والنحاتون والمصورون مساهمات

المعابد أكثر الأعمال المعماریة أثرًا؛ لأن المعبد یتكون من  وكانت. یستند على التناسب المتناسق

 .بقاعة طویلة داخلیة أعمدة متسقة محیطة

 والكورنثي الجمیل، والأیونيالبسیط،  الدوريطوّر الإغریق ثلاثة نماذج للأعمدة؛ النموذج 

القرن الخامس قبل  بأثینا في سالأكروبولیوكان أفضل المعابد التي تم بناؤها في . المزخرف

                                                        
 -  العمارة الیونانیة القدیمة يهي النظم الثلاثة ف: ي والكورنثيالدوري و الأیون.  
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القرون، البشریة، ثم تزایدت أعمالهم عبر  والكائنات وإلهاتهمصوَّر النحاتون أشكال آلهتهم . المیلاد

 .ومیرون ، ولیسبوس،، وبراكسیتیلیسومن أشهرهم فیدیاس

الإغریقیة،  بقي عدد قلیل من اللوحات الفنیة، وقد زودتنا الرسوم على الفخار، وكذلك الكتابات

الرسوم الفخاریة  وتصور. والنسخ التي صنعها الرومانیون بمعلومات رئیسیة عن الرسم الإغریقي

 . من الأساطیر والحیاة الیومیةوالنسخ الرومانیة أشكالاً 

الموسیقیون  وكان. رافقت الموسیقى في الغالب المسرحیات والقصص الشعریة في بلاد الإغریق

تلك الموسیقى،  واعتمدت. یعزفون المعزوفات الموسیقیة في الاحتفالات والاجتماعات الخاصة

 .وبشكل رئیسي، على اللحن والإیقاع

  الأدب

الملاحم،  العدید من الأشكال الأدبیة، بما فیها القصیدة، وشعر قدم الكُتاب الإغریق

  .والمسرحیات المأساویة والهزلیة، والتاریخ

والملاحم . الأدب الإغریقي كان الشعر الملحمي أول شكل مهم من أشكال: الشعر الملحمي

من ذلك . یةأو الأرضللكائنات السماویة  قصائد سردیة طویلة تحكي في معظمها الأعمال البطولیة

التي ذكرت فیها حروب الیونان الإلیاذة : لهومیروس  برز الشعراء الإغریقلأ القصیدتین المنسوبتین

التي جاءت فیها حوادث عولس بعد سقوط طروادة، هاتان  والأودیسةورجولیة آشیل أمام طروادة، 

، وكان ذلك خلال  1."..القصیدتان هما اللتان أذاعتا في أطراف العالم أجمع سقوط مدینة طروادة

وتتحدث الإلیاذة عن حرب طروادة التي ربما حدثت حوالي عام . المیلاد القرن الثامن قبل

الأودیسة فتروي مغامرات البطل الإغریقي أودیسیوس وهو عائد إلى وطنه بعد  أما. م.ق1250

 وكانت. ة عاموقد تطوّرت الملاحم من تقلید قدیم من الشعر الشفوي امتد خمسمائ. طروادة سقوط

 .القیثارة القصائد مبنیة على قصص أنشدها مغنون محترفون على أنغام آلة موسیقیة وتریة اسمها

وكان لهما أثر كبیر على الثقافة الإغریقیة،  .والأودیسةعلى مُثُل الشرف والشجاعة الإلیاذة وتؤكد

 .وعلى التعلیم والأدب الإغریقیین

                                                        
-  تقریبا قبل المیلاد  430 - 490نحات أثیني عاش بین عامي  
  - براكسیتیلیس،نحاتون یونانیون: ومیرون ، ولیسبوس.  

  .63صشارل سنیوبوس،  تاریخ حضارات العالم،   -   1
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أول شاعر إغریقي رئیسي بعد  مؤسس الملحمة التعلیمیة، وهوكان هسیود : الملحمة التعلیمیة

أول  أصبح هسیود لثیوغونیاا وفي قصیدته. السابع قبل المیلاد كتب هِسّیود في القرن .وسر یهوم

وتصف قصیدة هسیود  .الإغریقیة لیجعلها نظامًا فلسفیًا شاملاً ) الأساطیر(كاتب ینظم المیثولوجیا 

وتبین القصیدة . تدبیرهم وحصافة رأیهم الفلاحین الإغریق الشاقة وحسنحیاة  أعمال وأیام الأخرى

الأرستقراطیة، المتمثل في الشجاعة في المعركة، لیس النـوعَ  أن مثل هومیروس الأعلى ذا الصبغة

الممكـن، إذ امتـدح هسـیود ـ الذي كان هو نفسه فلاحًا ـ بطولة ونضال الفلاح  البطـولَّي الوحـیَد

 .والصامت مع الأرض وعناصر الطبیعة الطویل

أقصر من الملحمة تسمى  م، بدأت أشكال شعریة.ق650بعد حوالي عام  :الشعر الغنائي

وكانت . الأصل یُغنى بمرافقة القیثارة وكان الشعر الغنائي في. القصائد الغنائیة تحّل محّل الملحمة

ال البطولة التي صَّورها الشعر الشخصیة بدلاً من أعم تصف المشاعر القصائد الغنائیة معظم

 .الملحمي

النوع من الشعر شدیدُ  الشعر الإنشادي، وهذا وقد أُطْلق على أحد أَنْواع الشعر الغنائي اسم

نُظِم الشعر  الرثائي والعَمْبقي وعلى عكس الشعر. العاطفیة ویتجنب العناصر الوعظیة أو الهجائیة

عادةً یغنّي القصائدَ في اجتماعات خاصة تضم  وكان الشاعر. الإنشادي لیغنیه صوتٌ واحدٌ 

عاشت في القرن السادس قبل المیلاد أشهر شاعرة  وكانت سافو التي. الأصدقاء الحمیمین

وقد . اويإغریقي أن یضاهي عاطفة ومشاعر شِعرها المأس إنشادیة؛ إذ لم یستطع أي شعر حب

. غنتها جماعات بمصاحبة الموسیقى والرقص قصائد غنائیة كورالیة ألّف شعراء غنائیون آخرون

 ، وهي قصیدة غنائیة كورالیة جدیة تُؤلّف لتكریم المنتصر في ألعابالإبینكیون وكانت قصیدة

ومن . وراليالك شعروتُعتبر قصائد النصر التي كتبها بندار تحفًا من ال. القوى، نوعًا شعریًا شائعًا

 .أوفسیوسو سیمونیدیس  و ستسیكورس و: مؤلفي الشعر الكورالي

القصائد الرثائیة تتألف من مقاطع  یرتبط هذا الشعر بالشعر الغنائي، وكانت :الشعر الرثائي

وتتألف الأبیات  .خماسي التفعیلة یتناوب مع بیت سداسي التفعیلة شعریة مؤلفة من بیتین، بیت

                                                        
  -   تبحث كما یزعمون في أصل الآلهة وانحدارهمقصیدة  الثیوغونیا.  
- هو الشعر غیر المقفى في الشعر الغربي:  الشعر العنبقي.  

 -  غریقي قدیم أبدعه الشاعر ألكمان في القرن السابع قبل المیلادإالشعر الكورالي نوع غنائي.  
  - قصیدة كورالیة تؤلف وتلقى لتكریم المنتصر في ألعاب القوى: قصیدة الأبینیكون.  
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. وحدات جرسیة، بینما تتألف الأبیات الخماسیة من خمس تفعیلات ست تفعیلات أو السداسیة من

ویكتب  ویشبه الشعر العَمْبَقي أیضًا الشعر الغنائي،. ثیوجنیس، كالینوس ومن أشهر شعراء الرثاء

وقد عبّر الكثیر  .بالوزن العَمْبَقي، وهو تفعیلات عروضیة تتألف من مقطع قصیر یتلوه آخر طویل

وسیمونیدیس وهیبوناكس  ارخیلوخوس ویُعتبر. عن مشاعر الشاعر الغاضبة العمبقي لشعرمن ا

  .أشهر ثلاثة شعراء عمبقیین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


